
 
 

 خلق العفو 

 

محمدًا عبده  إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا  الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله  

 : ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

من    وخلق كريم  الحنيف،  ديننا  قيم  من  قيمة  وتوفيقه عن  تعالى  بمشيئة الله  اليوم  أخلاق  أتحدث 

الإسلام ألا وهو العفو، ومعناه: أن تكف أذاك عن الناس مع قدرتك عليه، وأن تصفح وتتسامح مع  

خلق الله عز وجل، والعفو من صفات رب العالمين، والله تعالى ما وصف نفسه بمجرد العفو بل  

ا غَفوُرًا  فقال جل وعلا:}    ؛ بالعفوّ كذلك أي كثير العفو ُ عَفوًُّ ، وقد خاطب الله  (99النساء:){وَكَانَ اللَّه

إياه بالعفو عن زلات المؤمنين فقال جل وعلا:}  آمرًا  تعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

ِ لِنْتَ لهَُمْ  وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ  وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ   فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

لِينَ  يحُِبُّ الْمُتوََكِّ  َ إِنه اللَّه  ِ ، وأمر  (159)آل عمران:{وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكهلْ عَلَى اللَّه

مَنْ  وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهَُا فَ فقال جل وعلا:}   الله تعالى المؤمنين بالعفو عن زلات بعضهم البعض 

ِ إِنههُ لَا يحُِبُّ الظهالِمِينَ  فأخلاق المسلمين إنما تقوم على    ، (40)الشورى:{عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّه

ومعاملاته، وأخلاقه، وأنتم تعلمون ما    ،العفو والتسامح، وقد بنُي الإسلام على التسامح في عباداته

، وقد دخلها بفضل الله عز وجل فاتحًا منتصرًا  فتح مكةفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم  

بعد أن أخرجه أهلها منها، وآذوه هو ومن معه صلى الله عليه وسلم، فيدخل صلى الله عليه وسلم  

مكة ويجمع أهلها ويقول لهم:" ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم،  

وفي يوم    لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم"  ،وا فانتم الطلقاءفقال صلى الله عليه وسلم: اذهب

من الْيام كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:] كنت أمشي مع  

، فأدركه أعرابي، فجبذ بردائه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية

فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية    جبذة شديدة، قال أنس: 

البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر  

، قام النبي صلى الله عليه وسلم بحل المشكلة بابتسامة جميلة رسمها على وجهه الشريف  له بعطاء[

ه وسلم، فبابتسامة واحدة يمكننا أن نحل العديد من المشاكل، وبالعفو والتسامح ينال  صلى الله علي

وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ  العبد المغفرة والْجر العظيم من الله تعالى كما قال عز من قائل:}  

أعُِدهتْ   وَالْْرَْضُ  السهمَاوَاتُ  المتقين  133)آل عمران:{لِلْمُتهقِينَ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا  ( ومن صفات هؤلاء 

العالمين:}   قال رب  النهاسِ  كما  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  اءِ  وَالضهره اءِ  السهره فِي  ينُْفِقوُنَ  الهذِينَ 

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  فو مع المقدرة لا ينتقص منك  ، واعلم يا أخي الكريم أن الع(134{)آل عمران:وَاللَّه

بل يرفع من شأنك وقدرك في الدنيا والآخرة يدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي  

الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:] ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو  

التي تتقرب بها إلى   فضل الْعمال الصالحةإلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله[، والعفو من أ

] لقيت النبي صلى الله  كما عند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:   الله عز وجل 



 
 

من   عقبة صل  يا  فقال:  الْعمال،  بفواضل  أخبرني  يا رسول الله  فقلت:  بيده  فأخذت  وسلم،  عليه 

 . قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك[ 

: الدنيا مرحلة من مراحل حياة الإنسان، وبعد ذلك سننتقل إلى حياة أبدية  والإسلام إخوة الإيمان   

إما أن تكون فيها من السعداء، وإما أن تكون فيها من الْشقياء، والسعيد هو من فاز بعفو الله تبارك  

اء  وتعالى، ومما يؤدي إلى عفو الله عز وجل عنك في الآخرة أن تعفو عن الخلق في الدنيا؛ فالجز

في الآخرة من جنس العمل في الدنيا، ومن الْمثلة على ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله  

زوج رسول الله    ،الطاهرة العفيفة  ،في حق ابنته الشريفة  بالسوء، والزور والبهتان   عنه مع من تكلم 

صحيحين  صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وأرضاها، والموقف في ال

عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت:] لما أنزل الله براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان  

ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة  

الله:"   فأنزل  قال،  وَالسه ما  مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  أوُلوُ  يَأتْلَِ  وَالْمَسَاكِينَ  وَلَا  الْقرُْبىَٰ  أوُلِي  يؤُْتوُا  أنَْ  عَةِ 

 ُ وَاللَّه لكَُمْ ۗ   ُ اللَّه يغَْفِرَ  أنَْ  تحُِبُّونَ  ألََا  وَلْيصَْفحَُوا ۗ  وَلْيعَْفوُا   ۖ ِ اللَّه سَبيِلِ  فِي  رَحِيمٌ  وَالْمُهَاجِرِينَ  غَفوُرٌ   

بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح    ، قال أبو بكر رضي الله عنه:(22)النور:"

 . النفقة التي كان ينفق، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا[ 

 

 فاعفوا، واصفحوا؛ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟  

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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